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تحت الضوء..

موظفون وهميون!

جاسم الشاماني
يــبــــــدو ان سلــم الــــــرواتــب كــــــان فـــيه مــن
العجـالـة الـشيء الكـثيـر، فـالـزيـادة الـتي
طــــرأت علـــى رواتـب المــــوظفـين الـتـي هـي
حق مـشــروع مـن حقــوقهـم لم تــأت بنــاء
على دراسة مـستفيضة او تقدير صحيح
يضـمن للجـميع العــدل والمسـاواة بـحيث
يـــتــــــسـلـــم المــــــــوظـف في وزارة )س( راتـــبـه
حــسب درجـته الــوظيـفيـة الـذي يـسـاوي
نفـس الـراتـب لنفـس الـدرجــة للمــوظف
في الــوزارة )ص( ولهــذا نجــد ان مــوظفــاً
يـتــسلـم رابـتـــاً شهـــريـــاً مقـــداره 400 الف
ديـنـــار في هـــذه الـــدائـــرة في حـين يـتــسلـم
مـــوظفً اخـــر اعلــى مـنه درجـــة 200 الف
ديـنــــار في دائــــرة اخــــرى، وهــــذا مــــاسـبـب
شعــور عــدد كـبـيــر مـن مـــوظفـي الــدولــة
بـالاجحـاف والغبن، نـتج عنه الـكثيـر من
الاعتــراضــات المـكتــوبــة الـتي رفـعت الــى
اغلب الـوزارات، وطـالـب فيهــا اصحــابهـا
بــانـصــافـهم اســوة بــاقــرانـهم في الخــدمــة
وهـؤلاء المــوظفــون لم يحـصلــوا الا علـى
وعــود لاطــائل مـنهــا وفي نهــايــة كل شهــر
تقــطع لهـم وعـــود اخـــرى بـــأن المـــوضـــوع
سيـتم تـســويـته في الـشهــر المقـبل وهكــذا

دواليك..
وقــد أشـيع مــؤخـــراً ان سبـب تلكــؤ بعـض
الــــــــــوزرات في تــــــطــــبــــيـق جــــــــــدول )سـلــــم
الــرواتب( يعـود الـى عـدد مـنتـسـبي هـذه
الـوزرات ويؤكد البعض ان ربع هذا العدد
لا أســــاس له مـن الــصحـــة أي ان هـنـــاك
عــدداً مـن الاسمــاء الــوهـميــة تم درجهــا
ضـمــن القــــوائــم بعـــــد سقــــوط الـنــظــــام
مـباشـرة على أسـاس انهم مـوظفون، وتم
صـــرف الـــرواتـب لهـم بـــالـــدولار حـيـنهـــا،
واستمـر العمل بـهذه القـوائم الـى يومـنا
هذا ممـا ادى الى حـدوث التـفاوت المـشار
الـيه، ومـن هنـا جـاء قـرار زيـادة الــرواتب
لــيـــضـــيف اعــبــــــاء أخـــــــرى علـــــــى بعـــض
المــــــوظفــين لا لــيــنـــصـفهــم، لاســيــمـــــا ان
جـــــدول الـــــرواتــب قـــــد احــــــدث ارتفـــــاعـــــاً
مـلحــــوظـــــاً في أسعــــار الـبــضـــــائع والمــــواد
الاخـرى في الـسـوق المحـليـة.. وكــان علـى
الـــدولـــة ان تـــدرس جـيــــداً وضع كل وزارة
علـى حدة ومن ثـم تصدر مـاتراه منـاسباً
من قـرارات مـوحـدة وصـحيحـة وخــاليـة
مـن الاخـطـــاء الـتـي لـم تـتـم معـــالجـتهـــا
لحـد الان، ولكن هل سيتم اعـطاء هؤلاء
المــــــوظفــين الفـــــروق الــتــي طــــــرأت علـــــى
رواتـبهـم؟ وهل سـتـتـم محـــاسـبـــة رؤســـاء
الدوائـر من الـذين وضعـوا هذه الاسـماء
الـوهـميـة في قــوائم الــرواتب الـتي كــانت
تــستلـم من قـبلهـم حصــراً حفـاظــاً علـى
حقـوق الموظفـين) غير الـوهميـين( وعلى

المال العام معاً؟

ـــــــا في الــــــســـــــوق خـلال تجـــــــوالـــن
الـتقينـا المـواطنين لابـداء الـرأي
في هـــــذه الـــظـــــاهـــــرة، وكـــــان اول
المـتحدثـين السيـد عبـد الحسين
جـاسم )موظـف( قال ان مسـألة
الغــــش في اســــــواقــنـــــــا سلـــــسلــــــة
مــتــــصلــــــة ومــتـــــــواصلــــــة، حــيــث
لايـوجـد مكـان خــال من الغـش،
ووصل الحــال حتـى الـى الـدواء
إذ يقـــــوم الــبعـــض مــن ضعـــــاف
النفـوس بـبيع الـدواء المغـشـوش
علـــى المـــرضـــى وعـن علاج هـــذه
الـظــاهــرة قــال:- ان اخـتفــاءهــا
والقـضـــاء علـيهـــا بـيـــد المـــواطـن
نفـسه عنـدمـا يضع امـام عـينيه
مخـافــة الله وسمـعته والمـصلحـة

العامة.
امــــــا الــــســيــــــد كــــــاظـــم سلــمــــــان
)مـتقـــاعــــد(: فقـــال ان مــســـألـــة
الغـش في اسواقنا برزت كظاهرة
ملمـوسة عـندمـا ظهرت الـرشوة
في اجهــــــزة الامــن والـــــشــــــرطــــــة
والـرقابـة الاقتـصاديـة والصحـية

والمالية.
الغـش مـوجـود في الـسـابـق، لكن
كـان الخـوف مـن العقـوبــة يمثل
رادعـاً كـافيـاً لتحـجيمهـا عنـدمـا
تهــــاونـت دوائــــر الــــرقــــابــــة ازداد

انتشارها.
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كلا، ولكن:
يجـيـب أولاً عـضــــو مجلـــس محـــافـظـــة
ديــالـــى عبــداللـطـيف إبـــراهيـم علــو بـ )
كلا!(، غيــر أنه يــستـدرك قــائلا؛ً لـكنـني
على إيمان تام أن مجتمعنا هو من أكثر
مـجتمعـات العـالم الثــالث تهيـؤاً ورغبـة
ـــــوعــي لامـــتلاك هـــــذا الحــــس وهـــــذا ال
نـتــيجــــة الــظــــروف المــــوضــــوعـيــــة الـتـي
عـاشهـا والـثمـن البــاهظ الــذي دفعنـاه،
والذي هشـّم كثيراً من القيـم الخاطئة.
والآن عـــدد كـبـيـــر مـن الأحـــزاب تـــدعـــو
ــــــى الانــــضــمــــــام إلــيـهــــــا ــــــواطــنــين إل الم
والمـــواطـنـــون حــين يكـتـــشفـــون أن هـــذه
الأحـــزاب لا تخـــدم قـضـــايـــاهـم يفـــرون
مـنهـا، وهــذا نتـيجــة الثـمن الــذي دفعه
المــواطـن بحـيـث جـعله يمـيــز الـصحـيح
من الخــاطـئ وينـتقـل من حــالـــة عبــادة
الأشخـــاص إلـــى مـبـــدأ مــــاذا يعـطـيـنـي
ويعطي مجتمعي هـذا الأمر من فائدة.

وهذه علامة صحية.
الـسيد عبـداللطيف يـرى في نمو الحس
البـراغمـاتي لـدى المـواطن مـؤشـراً علـى

تطور الحس السياسي.
ويـنــظـــر الــسـيـــد مـــؤيـــد ســـامـي عــضـــو
مجلس محافظة ديالى إلى المسألة من
زاوية مختلفة فـيقول؛ أعتقد أن الغاية
من هـذا الـسـؤال هـو الـتحقق فـيمـا إذا
كــــان هـنــــاك رد فـعل سـيــــاســي سلـيـم في
الــشـــارع العــراقـي بمـــواجهــة الـتغـيــرات
والـتحــديــات والمخــاطـــر الكـثـيــرة الـتـي
تحدث.. المتغـيرات المختلـفة في السـاحة
العـــراقـيـــة تجعـل الأحكـــام الــسـيـــاسـيـــة
صعـبـــة بــشـكل كـبـيـــر علـــى مـن يمـتـلك
ثقـافـة ووعيـاً سيـاسيــاً فعلاً، فمـا بـالك
بعـامــة النـاس؟. وعلـى الــرغم مـن ذلك
واسـتنـاداً إلـى مـا يـسمـى بـالحـس العـام
   common senseيمكـن القــول أن
هنــاك حـســـاً سيـــاسيــاً عــامــاً يمـيل إلــى
تـفهـم عــملـيــــة الــتغـيـيــــر الـتـي تجــــري

بالعراق.
ويـضيف الـسيـد مـؤيـد؛ لكن مـا يشـوش
هـــذه الحـــاســـة ويـــربـكهـــا أشـيـــاء كـثـيـــرة
أغلــبهــــا تـــــدخل في نــطــــاق المـعلــــومــــات
وطـرق تسويقها للناس، فضلاً عن واقع
مـثخن بجـراح الفقـر والـبطـالـة ونقص
الخــــدمــــات الـتـي تـــســتخــــدم لـتــضلــيل
الـرأي العام، ولـلدفاع عـن أعمال العنف
والتطرف والإرهـاب وتبريرها ومع ذلك
فـإن صـدمـة ) الأمن ( إذا جــاز التعـبيـر،
غــالبــاً مــا تقـنع الــرأي العــام بــالــوقــوف
ضـــــــــــد الـعــــنـف والإرهـــــــــــاب.. الحــــــــس
السـياسـي والوعـي السيـاسي الـسليـمان
يـدفعـان النـاس إلــى المطـالبـة بـالاعمـار
والأشغـــــال، والانــتقـــــال إلـــــى حـكـــــومـــــة
منـتخبـة ديمقـراطيـاً.. علـى الـرغـم من
أن الحكـومــة بحـاجـة مـاسـة إلــى إقنـاع
الـشــارع العـراقـي بقــدرتهــا علـى تــوفيـر
الأمن والأمـان بعـدّه القـاعــدة المنــاسبـة
لأي تقـــدم سيــاسـي يمكـن أن يحــدث في
العـــراق خلال الــسـنـــة المقـبلـــة. وتـبقـــى
مـســألــة الـسلامــة في الحـس الــسيــاسي
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بين المستفيدين والمتضررين والجهات الرقابية

الغــش في اســـواقـنــــا.. بعــضهـم يــصر علـيه!

سياسيون ومثقفون في محافظة ديالى يؤكدون في استطلاع سياسي:
التحول من الحزب الواحد الى التعددية الحزبية جاء متأخراًوالشارع السياسي العراقي بحاجة الى فترة نقاهة 

لعل مجتمعنا من أكثر
مجتمعات الأرض غراماً
بالسياسة، وليس
السبب، قطعاً، هو
البطر، أو حب السلطة
والبحث عنها، ولا حتى
تزجية الوقت بشيء
متاح لا تحتاج للخوض
فيه سوى القدرة على
الثرثرة. وإنما لأن دقائق
حياتنا، ومصائرنا وخبزنا
اليومي ومستقبل
أولادنا مرتبطة كلها
بالسياسة.. ولقد أضحت
السياسة في قاموسنا
الاجتماعي حديثاً متصلاً
ملحاحاً، نملأ معه ساعات
انتظاراتنا وأيامها
وسنيها، وعلى الرغم
من هذا لا يبدو أننا نفقه
كثيراً في السياسة ولا
يعطينا سياسيونا
المحترفون انطباعاً
واقعياً أنهم بارعون
وحاذقون فيها، ولاعبون
مهرة في ساحتها،
والدليل هو خراب أحوالنا
المستديم. ولا أريد من
هذا الكلام أن يكون حكماً
مسبقاً في إطار هذا
التحقيق الصحفي الذي
يحاول الإجابة عن سؤال
مربك هو؛ هل يمتلك
مجتمعنا، الآن، بعد
تجاربه السياسية
المريرة، حساً سياسياً
ووعياً سياسياً سليمين؟.
وقد توجهنا بسؤالنا هذا
إلى نخبة ممن لهم
علاقة بالسياسة
وبالثقافة السياسية،
بهذا القدر أو ذاك، في
محافظة ديالى.

بابل-مكتب المدى
حسين الفتهراوي

الغش ظاهرة خطيرة اجتاحت اسواقنا
وكافة مرافق حياتنا اليومية، ويعاني

منها المواطن العراقي على نحو
متزايد منذ فرض العقوبات

الاقتصادية على العراق عام 1990
ودخول دوائر الرقابة بكل اشكالها الى

شبكة الرشاوى والتهاون على حساب
المواطن .يبدأ الغش من بائع الخضار
ولاينتهي بمصانع التعليب وصناعة
المواد الغذائية والهدف دائما واحد:

الربح باقل خسارة ممكنة.

ممن يتعـاملون بـالمواد الغـذائية
المحـظـــورة او الـتـــالفـــة، فـبـــدأنـــا
بمـحـــــــــــاســــبــــتـهــــم ومــــــصـــــــــــادرة
مبيعـاتهم واتـلافها لمـا فيهـا من
خـــطــــــر علـــــى المـــــواطــنــين، امـــــا
الادويـــــة الــتــــــالفـــــة والمحـــظـــــورة
فهنـاك شعبـة لمراقـبة المتـاجرين
بـهــــــــــا ومــــــصــــــــــادرتـهــــــــــا واغـلاق
الـصيــدليــات التـي تتعــامل بهـا،
فقـــــد تم ضــبـــط العـــــديـــــد مــن
المخالفات في بعـض الصيدليات
وتم اغلاقهـا، كـون الادويــة التي
تـبــــاع بعــضهـــا تــــالفـه وبعــضهـــا
محـظور، مـع مراقـبة المـتاجـرين
بـالادوريـة المغـشـوشـة ومحــاسبـة
المتـاجـرين بهــا في السـوق بـدون

اجازة ممارسة مهنة.

ـ ـ

ـ ـ ـ

الـتـي مــــرت وتمــــر علــــى بلــــدنــــا
وغيـاب الرقـابة وتهـاونها، ووصل
الحـال بـالغـش حتــى في العملـة

العراقية التي نتداولها.
والغــــش في كل الاحـــــوال حـــــرام
قليلاً كان ام كـثيراً، والمشكلة ان
هـــذه الـظـــاهــــرة جعلــت الكـثـيـــر
مــن الــنـــــاس يـكــــســبـــــون الـــــرزق
ـــــــمــهـــــــم بــه الحــــــــــــــــــــرام مــع عــل
واصــــــــرارهـــم عـلـــيـه، الحــــــــديـــث
الـنـبــــوي الـــشــــريـف يقــــول )مـن

غشنا ليس منا(.
في دائـــــــرة الــــصحـــــــة الـــتقــيــنـــــــا
بـالـدكتـور خليل ابــراهيم زيـدان
رئـيـــس قـــسـم الــتفـتـيـــش قــــال:
ـــــــــدأت الجـهـــــــــات المخــــتــــــصـــــــــة ب
بمحــاسـبــة المخـــالفـين وخــاصــة

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

الان تــــــوفــيــــــر الامــن والــنـــظــــــام
فـقــــط، امـــــــا الامـــــــور الاخـــــــرى
فـســوف تعــالجهــا اجهـــزة الامن
والشرطة والرقـابة بعد استقرار
الـــــــوضع في الــبـلاد، لان الغـــــش
مــوجــود في كـل مكــان مـن بـــائع
الــــصـــمـــــــون حـــتـــــــى وصـل الـــــــى
اصحـاب محطـات الوقـود الذين
يغــشــون الــوقــود بــاضــافــة المــاء
والــنفــط الــــى الـكــــاز والـبـنــــزيـن

مثلاً.
احـد رجال الـدين )تحفـظ على
ذكـــــر اســمه( قـــــال: ان ظـــــاهـــــرة
الغــش اخــطـــر ظـــاهــــرة واجهـت
المـــواطـن العـــراقـي في الــسـنـــوات
الاخـيــــرة واوجـــــدتهــــا الــظــــروف

ـ ـ ـ
ـــــــاب بــــضـعـف سـعـــــــره عـــن الــكـــب
مطـعم مجـاور ســألنــاه عن هـذا
الفــارق الكـبيـر بـالـسعــر، فقـال:
انـت حــر اذا أردت ان تـــأكل هـنــا
فتفـضل واذا شئت ان تأكل عند
صـــاحـب الـــسعـــر الـقلـيل فـــانـت

حر!
وعـندمـا الححنـا عليـه بالـسؤال
اجـاب بصوت خافت: ان صاحب
المــــطـعـــم الآخـــــــر يـقـــــــوم بـغــــــش
الكبــاب وبيعه، بـسعــر أقل حتـى

يجذب اليه الزبائن .
مقـــدم الــشـــرطــــة سعـــد حــسـين
الجـبـــوري رد علـــى ســـؤالـنـــا عـن
الـعقــــــوبــــــات والاجــــــراءات بـحق
المتـلاعبين والـغشـاشين فقـال ان
مـهمــة اجهـــزة الامن والـشــرطــة

ـ ـ

ـ ـ

الــــســيــــــد رعــــــد هـــــــادي )بقــــــال(
وجهـنــــا له الــســـؤال عــن الغــش
فـقال: ان ظـروف عملـنا تـفرض
علـيـنــــا هــــذه الــظــــاهــــرة، معـللاً
ذلك ان الـفلاح يجـــري عـملـيـــة
الغــش فيـضع المحـصــول الجيــد
في الـواجهة ويخفي مـاهو تالف
وغـيــــر جـيــــد وتــــاجــــر الجــملــــة
يشتري البـضاعة بدون تفتيش.
وعـنـــدمـــا يـتــســـوق الــبقـــال مـن
الــتـــــاجـــــر يجـــــد انـه )يجــب( ان
يبـيع امــا بــضعف سعــر الـشــراء
او يضطر للبيع بسعر قليل مع

وجود ما هو تالف وغير جيد.
حل جيد

بقــال آخــر يـبـيع الـطـمــاطــة رد
علــى ســؤالنــا عـن الغـش قــائلاً:
ان الغـش يعود الـى البـائع حين
يـجد نفـسه مضـطراً الـى الغش
ليـبيع بضاعـته، فالافضل له ان
يتـرك مهنتـه ويذهـب للعمل في
مهـنـــة اخـــرى، لان الغــش حـــرام
وانا كـما تراني اعـرض بضاعتي
بــــدرجـتـين فــــاضع الجـيــــد هـنــــا
بــسعــر، واضع الاقـل منـه هنــاك
بــــسعـــــر اقل، والمـــــواطــن حـــــر في

الشراء.
صــاحب مـطعـم )...( يبـيع نفـر

مـن الأسـبـــاب مــنهــــا تفــشـي الـبــطـــالـــة
ـــــاب وراء لقــمـــــة العــيــــش وسعــي الــــشــب
وتـكــــويـن الـــــذات للـمـــســتقــبل، وضـعف
الإعلام الحـزبي في اسـتقطـاب الشـباب،
وبــــالـتــــالـي عــــدم قــــدرة الأحــــزاب علــــى
إيجـاد فـرص عـمل منــاسبــة لهم، وعـدم
ثقـــة كـثـيـــر مـن المـــواطـنـين بـــالأحـــزاب،
وربمـا مـرد ذلك الـى افتقـارهـم لخلفيـة
ثقافية تساعدهـم على التبصر والنظر
بـــــإيجــــابـيــــة لـلعــمل الـــسـيــــاسـي. وأنــــا
شخــصــيـــــاً كــنــت أجـــــابه بـــســـــؤال يلـفه
الاسـتغـــراب والاسـتـهجـــان حـــول كـثـــرة
عــدد الأحــزاب العــاملــة علــى الـســاحــة
العراقية، ولغرض توضيح هذه النقطة
أقـول؛ لـو علـمنـا أن قـانـون إدارة الـدولـة
قـد أقـر بعـراق فـدرالي تعـددي وبـرلمـاني
ولمنـاخـات الحـريـة المتـاحـة بعـد سقـوط
النـظــام الــدكتــاتــوري لأدركنــا أن كثــرة
الأحزاب تـشكل ظاهرة صحيـة وفاعلة
لـبـنـــاء نــظــــام يعـتـمـــد الـــرأي والـــرأي
الآخــر، لكن ممـا يـؤسف له أن العـديـد
من الأحــزاب، مع تقـديـري لهــا دخلت
الـسـاحـة بمكــاتبهــا الأنيقـة ولافتـاتهـا
العـريضة من دون جـماهيريـة مذكورة،
ولكـــون المجـتــمع العـــراقـي لـم يلاحـظ
خـلال العقـــود الـثلاثـــة الأخـيـــرة غـيـــر
الحزب الـواحد لأعطينـا العذر لهؤلاء
المتـســائلـين من دون قـصــد أو تجــريح.
إلـــى جـــانــب ذلك يـــسعــــى الكـثـيـــر مـن
الأحــزاب نحــو الكــسب الحــزبـي لخلق
جمــاهيـريــة لهــا من دون الـتحقـق من
غـرض المـكتـسـب أو وضعه الاجـتمــاعي
أو الـثقــافي، ممــا يــولــد نـتـــائج سلـبـيــة
ــــــرة هــــــذه الأحــــــزاب ــــــؤثــــــر في مـــــســي ت
وفاعليتها في ضمـائر الناس. بالمقابل،
ونــظـــــراً لقـيـــــام الأحـــــزاب المـمــثلـــــة في
الحكم، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها،
بتــزكيـة أعـضــائهــا لإشغـال الـوظــائف
والتـعيـينــات، فقــد أدى هــذا التـصــرف
بــالكـثيــر من المـواطـنين إلــى الاعتقـاد
بــالـنـظــريــة الــسلـبـيــة )الانـتـمــاء قـبل
الـكفــــاءة( ومـن ثـم اسـتـهجــــان العــمل

الحزبي جملة وتفصيلاً.
ويـرى الـسيـد زنكنـة ضـرورة تفعيل دور
مــؤسـســـات المجتـمع المــدنـي، وأن تقــوم
الأحـــزاب والقـــوى الــسـيـــاسـيـــة بـنــشـــر
ـــــاســي ، وبمـــــا يـــضــمــن ـــــوعــي الــــســي ال
مـصلحــة الــوطـن العـليــا، فــالــسيــاســة
شـيء جـمــيل ودلــيل رقـي المجـتــمعــــات
ومـرآة الإنسـانيـة، والسـياسـة قد تـكون
لعـبــــة، لـكـن ثـمـن ذلـك بــــاهــظ جــــداً،
وبالتـأكيد أنها لا تعني لعبة الكراسي،
ولا الـلعـــب علـــــى الحــبـــــال في ســيـــــرك

للتهريج.
وأخيـراً يؤكد الـسيد زنكنـة؛ نعم هناك
وعـي سـيـــاسـي، بعــضه ظـــاهـــر والآخـــر
كـــــامــن، والـــــوقــت الآتــي بـــصــبـــــاحـــــات
مـشـرقــة كفـيل بــاستـثمـار هـذا الــوعي

لبناء نظام ديمقراطي للعراق.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

المختلفـة وحتـى الشـركـات الاقـتصـاديـة
العـملاقة قـد دخلت المعتـرك الإعلامي،
في مـنــــاخ العـــولمـــة والـتعـــولـم الحـــالـيـــة
ـــــــوعـــي والحـــــس لخـلـق أنمـــــــاط مـــن ال
ـــــوجهـــــات الــــســيـــــاســيــين تخــتـلف في الم
والآليــات والغــايــات إلــى حــد كـبيـــر عن

الأنماط التقليدية السابقة.    
كثرة الأحزاب ظاهرة صحية:

 
ويستعرض الكاتب والشاعر عبدالستار
زنكنــة تطـور الــوعي الـسيــاسي عــراقيـاً،
ــــــوعــي ــــــالإمـكــــــان رصــــــد ال فــيـقــــــول؛ ب
الـسيـاسي في العـراق منـذ أواخـر العهـد
العثـماني، وتحـديداً بعـد تأسيـس حزب
جوان ترك  ـتـركيا الفتـاة  حيث انخرط
كـثـيـــر مـن العـــراقـيـين في هـــذا الحـــزب،
وبــــالـتــــالـي في الأحــــزاب والــتجــمعــــات
العــربيـة لاحقـاً. ثـم انتـشـر هـذا الــوعي
بـين أبنـــاء المجتـمع مـن خلال الانـتمــاء
إلـــى القــوى الــسـيــاسـيـــة بعــد تــأسـيــس
الدولة العراقية. والمهم؛ هل هناك وعي
سيـاسي، أو الرغـبة في العمل الـسياسي،
ولا سيما بعد سقوط النظام السابق؟.
للإجــابـــة عن هــذا الـســؤال، ومـن خلال
عـملـي الـتخــصــصـي في إدارة الحـــوارات
ــــــشــــــــرائـح ــــــــة بـــين ال ــــــــديمـقــــــــراطـــي ال
الاجـتـمـــاعـيـــة كـــافــــة، وعلـــى مــسـتـــوى
محــافـظــة ديــالــى يمكـننـي القــول، أولاً
هنــاك عــزوف عـن الانخــراط في العـمل
الــسـيـــاسـي عـنـــد كـثـــر مـن الـنـــاس، ولا
سـيمــا شــريحــة الــشبــاب وذلك لجـملــة
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   . موتاً
قصور الأحزاب:

يــتهـم الـــــدكـتـــــور محـمـــــد علاءالـــــديـن
ــــــة، ولا ســيــمــــــا ــــــاســي الأحــــــزاب الـــــســي
العـلمـــانيــة مـنهــا، بــالـتقــصيــر في أخــذ
زمــام المبـادرة في نـشـر الــوعي الــسيــاسي
وتغـذيــة الحس الـسيـاسـي السـليم لـدى
المــواطـن العــراقـي، بعـــد سقــوط نـظــام
صـــدام، ويجـــد أنهـــا بـــالقـيـــاس إلـــى مـــا
كـانت ) تلك الأحزاب نفسهـا ( تقوم بها
خلال خـمـسـيـنـيــات وسـتـيـنـيــات القــرن
ـــــاضــي مــن أدوار في إشـــــاعــــــة الفـكـــــر الم
التـنويـري داخل المجـتمع العـربي، تـبدو
اليوم غيـر قادرة علـى التأثيـر الإيجابي
وإشـاعـة الـتفكيــر العقلاني بـالضـد من
الأفكـار الظلامـية التـي تلقى قـبولاً من
فئـات مـن المجتـمع لا يمـكن الاسـتهـانـة
بهـا والـتي تحـاول الاسـتحـواذ بـوســائل
شتـى ومنـها رفع الـسلاح وإرهاب الـناس
للـقبــول بـتخــريجــاتهــا. وهـــذا يتـطـلب
عـملاً ثقــافيـاً وإعـلاميـاً وبـوسـائـل غيـر
مسبـوقة تقـوم بها الأحـزاب ومؤسـسات
المجـتــمع المـــدنـي والمـثـقفـــون المـتـنـــورون
ـــــة والعـقل لإشـــــاعـــــة مفـــــاهــيــم الحـــــري

والتسامح والسلام. 
في حـين يـــرى أحـمـــد علـي مـصــطفـــى/
ماجـستيـر علوم سـياسيـة/ أن الوظـيفة
القديمة التي كانـت الأحزاب السياسية
تـضـطلع بهـا في نـشــر الفكـر الــسيــاسي
أصـبحت الآن مـن اختـصـاصــات أجهـزة
الإعلام المـــرئيــة والمقــروءة والمــسمــوعــة،
وشـبكـــات الإنتـــرنت، ومـــا تتـيحهــا هــذه
الـشـبكـــات من فـــرص لتـســـويق الأفكــار
وصـنــاعــة الــرأي العــام وتعــزيــز الــوعـي
الــسيــاسي علــى وفق مــوجهــات محـددة
ومرسـومة. لـذا فإن مـؤسسـات المجتمع
المـــدنـي ومـــؤســســـات الـثقـــافـــة والإعلام
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بمجــملهـــا شــبكـــة مـتـــراصـــة تــشف مـن
منـظور مخـتلف عن طبـيعة الإشـكالـية

التي نحن بصددها.. يقول:
 ـهـل نمتلك وعيـاً سيـاسيـا؟ً. سيحـيلني
هــذا الـســؤال فــوراً إلــى ســؤال آخــر هــو:
هل نمـتلك وعيـاً تـاريخيـاً؟. بمعنـى هل
لـــديـنـــا القـــدرة، ولا أقـــول الجـــرأة علـــى
ـــــة ظـــــاهـــــرة كـــــانــت ـ ربـــط ظـــــاهـــــرة ـ أي
بحـــاضـنـتهـــا الـبـيـئـيـــة، الاقـتــصـــاديـــة،
الاجتمـاعيـة. فـإذا كـان الجـواب بـ ) نعم
( فكيف ننـاقش ذوي الأفكـار الإطلاقية
الـتي تـنحـصــر عنــدهــا الأمــور بـ)أســود ـ

أبيض(؟.
هـل يبــدو الـســؤال مــضللاً، ولا يـــرتبـط
بــســوى اسـتـطلاع عــشــوائـي، تــسـتخــرج
مــنه الـنـتــــائـج، ويملأ حـيــــزاً ـ أي حـيــــز ـ
ويــنــتـهــي الأمــــــر؟. ثــم مــن نـحــن؟.
قبل: ماذا نريـد؟. هذا إذا استبعدنا
، إعلامـيـــاً إيـثـــار ، ظـــاهـــريـــاً قــســـريـــاً
الــذات لمــصلحـــة نكــران الـــذات؟. ثم
هل لـنــــا القــــدرة علــــى تحــــويل قــــوة
ــــــدل ــــــى قــــــوة جــــــذب ب الاخــتـلاف إل
التـشابه؟. وكيف نتعامل مع حالات
الإقـصـــاء ـ الـتهـمـيــش ـ الـتغـيـيـب؟.
ــــــاســـي ومـــن ثـــم مــــــا عـلاقــــــة الـــــســـي

بالثقافي هنا/الآن؟.
إنـنــي أفهـم الإشـكــــالـيــــة علــــى أنهــــا
وسـط يحتـوي علــى مشـاكل عـدة، لا
يمكـن البـــدء بحل إحــداهـــا من دون
بـاقـي المشـاكل، والحـوار جــدي حــول
ـــــــذات ـ ـــــــرات، )ال الـــثـــــــوابـــت، المـــتـغـــي
ــــــطـلـق.. ـــــــــســـــبـــــي ـ الم الآخــــــــــــر.. الـــــن
الهـــــوامــــش ـ المــتــــــون ((، بعـــــد ذلـك
سـنستـطيع حتمـاً أن نقنع حصـاننا
ـــــى نـــبع صـــــاف ـــــالمـــضــي إل الـعلـــيل ب
والارتـواء بـدل المـضي إلـى مــاء عكـر
، وإن شــئــت ملـــــوث لــيـــــزداد مـــــرضـــــاً
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نـــسـبـيــــة لأن الغـــايـــات المخـتـلفـــة تـبـــرز
تنــاقضـاً في الـنظـر إلـى مغـزى الـوقـائع

السياسية المختلفة.
تقليد الحزب السابق:

ويقــــول رئـيـــس فــــرع ديــــالــــى لـلجــبهــــة
التــركمــانيـة العــراقيـة الــدكتـور أسـامـة
نــاظم إبــراهـيم؛ كــان المجتـمع العــراقي
يعــيــــش تحــت ظـــــروف قـــــاســيـــــة وكــبــت
مــسـتـمـــر في نـطـــاق نــشـــاطـــات الحـيـــاة
الاعتـياديـة كافـة، ولا سيـما في الـناحـية
السـياسيـة حيث كـان هناك حـزب واحد
مهيمن على الساحة العراقية، ولا أحد
كــــان بــــإمـكــــانه أن يــتعــــدى حــــدود ذلـك
الحـزب، لهـذا فــإن مجتـمعنـا لا يمـتلك
وعيـاً سياسـياً وحسـاً سياسيـاً سليمين.،
وذلك لقلـة ممـارسـة الـعمل الـسيــاسي،
وقلـــة الخبــرة في هــذا المجــال. فــالكـثيــر
مـن الأحـــزاب الآن لا تـفكـــر في سـيـــاســـة
الــبلــــد ومــصـلحــته وإنمــــا في المــصـــــالح
الـشخصيـة التي تنفع مـنتسـبي الحزب
الــذي ينـتمــون إليه... فـالـسيـاســة أكبـر

وأخطر مما يظن ويتوقع الجميع.
إن هيمنة الحزب الواحد لمدة تزيد على
الــــربع قــــرن كــــانــت لهــــا إفــــرازات أثــــرت
تأثيراً سلبياً على مدى ومستوى تفكير
المجتمع بشكل عـام، والسياسيين بشكل
خاص، حيث يـظهر بوضـوح أن التقليد
لــسيـاسـة الحـزب الـسـابـق يهيـمن علـى
أسلـوب عمـل بعض الأحـزاب لـلحصـول
علـى امتيـازات إضـافيـة ومنـافع خـاصـة
دون تعـمـيـم تـلك الامـتـيـــازات والمـنــــافع
علـى أفـراد الـشعب كـافـة. ولهـذا نحتـاج
إلى فـترة نقاهـة لإزالة ترسـبات الماضي،

ونسأل الله أن لا تطول هذه الفترة.    
الوعي التاريخي:

ومع ســــؤالـنــــا يـثـيــــر الـــشــــاعــــر فــــراس
الــــشــيــبـــــانــي أســئلـــــة مـــضـــــافـــــة تـكـــــوّن

سعد محمد رحيم


